
الإسلامفيوالشرعيةّوالوطنالدولة
الحديثةالدولةمقابل

البيعةمصطلحاتواستَخدمواالسلطة،وشرعيةالإسلاميالسياسيالفكرفيتحدثممنكثير
و"الوطن"و"الدولة"لمصطلحاتفهمهمأساسعلىحديثهمفيانطلقواإنماوالخروجوالطاعة

ونظامبمفهوماستقرتالتيالحديثةللدولةإدراكدونأوبإدراكتصورهمعلىبناء"الشرعيّة"،
الدولةقالبانسجمالحديثةالدولةتجربةأمدطولومعللدولة.القديمةالمفاهيمعنمختلفوثوابت
فلمالبشرقدرهيالتشكيلةهذهأنأساسعلىواستقروواقعيةبثقةتطبيقهوتممحتواهمعالحديثة
التصور.هذاإطارداخليفكرونأنهمالباحثينمنالكثيرينتبه

بينللعلاقةيفطنواولمالمسلمين،والعلماءالمفكرينمنالكثيرأربكتحدياصنعالاستقرارهذا
الذيالغربيوالقالبالتشكيلةنفسمنينطلقتصورفيالسياسةعلممعوتعاملواوالمحتوى،القالب
الفكرمبادئفيهاينزّلونجماعيةغفلةخلافمنالدينوعلماءالمفكرينمعظموتعاملعالميّا.صار

الحديثة.الدولةمفاهيمومنظومةعلىالإسلاميالسياسي

فيالإسلاميالسياسيالفكرمبادئعليهبنيتالذيالأصليالتكييفبينللفَرقبيانالمقالهذافي
الإسلاميين.والمثقفينالعلماءمنكثيرقبلمنحالياالدارجالتكييفمقابلالدولةمفهومتخيل

التفكير.وطريقةالمنهجياللبسلمنعتوضيحهوبلموقفبيانولالفتوىإصدارليسهناوالحديث

"الكيان"مفهومفيالفرق
بهامعترفثابتةحدودٍعلىالمبني"الوطن"،هوالحديثالقطريالمفهومفيالسياسيالكيان
والولاءالكيان.ذلكشخصيةخلالهمنتتشكلالذيالشعبهمالحدود،هذهداخلوالسكانعالميا،

وأمابقوانينه،والالتزامالوطنهذاتجاهوالعطاءالدفاعبمسؤوليةيترجمالوطنلهذاوالانتماء
هيبلوالدفاع،والمسؤوليةالعطاءفيدورلهافليسوالعرقيةواللغويةالروحيةالانتماءات
سواءالدولكلعلىيسريالوضعوهذاللوطن.الانتماءفيتقدحلاأنيجبثانويةانتماءات

الصهيونيالمشروعخدمةعلىالقائمةإسرائيلدولةإلايستثنىولاأوالمستبدّةمنهاالديمقراطية
الأخرى.الدياناتعلىمحددةديانةوتفضيل

لاالكيانهذاعلىالمحسوبالبشريوالتجمعحدود،لهليسالإسلاميفالكيانالإسلام،فيأما
فيالأمةومفهومالشعب.مدلولمنأوسععقائديمدلوللهاالأمةلأنأمة،يسمىبلشعباً،يسمى

كيانفيواحدةقيادةتحتواحدبشريٌّتجمعالأصلفيفهوروحياًمعنوياًلكونهإضافةالإسلام
لاالتيالظروفوفيمظلته.تحتالشعوبمنعدداًويجمعأبداً،النموعنيتوقفلاسياسي
الإسلام،لأمةوالمعنويوالعقديالروحيالانتماءيبقىواحدة،قيادةتحتالاجتماعالأمةتستطيع

السياسي.والكيانالقيادةلتوحيدالتطلعيبقىكما

والسلطةالدولةمفهومفيالفرق



قطرحدودداخلشيءنفوذهاعنيخرجلاشاملةإداريةمنظومةعلىمبنيالحديثالدولةمفهوم
داخليعيشبشرياكياناإلاليسوالمجتمعالثلاثالسلطاتكلهيالدولةفإنآخربمعنىمعين.

النظامكانوسواءالمجتمع.داخلالدولةوليستالدولة،داخلكلهالمجتمعيكونوبهذاوعائها،
عنيخرجأنيمكنولاوالتنفيذ،والقضاءالتشريعحقتمارسفالدولةديمقراطيا،أودكتاتورياً
بشكلتخضعالتيوالتعليميةوالخيريةالتربويةالشؤونذلكفيبماالبشر،نشاطمنشيءسلطتها
للدولة.مباشرغيرأومباشر

أصبححتىالوجدانفيواستقرّقرونعدةمنذالعالمدولكلبهتشكلتالذيهوللدولةالمفهومهذا
لمفهومالنمطيةهذهلها.آخرمفهوماهناكأنالكثيربالفييخطرولاللدولة،الوحيدالتصورهو

عندحتىإشكاليةهيبلفقط،التنويريينبالإسلاميينيسمىمنعندإشكاليةليستالدولة
لهذاتصورمنمنطلقاًالإسلاميالمشروععنوينافحيناقشالإسلاميينمنوكثير"السلفيين".

للدولة.الإسلاميللمفهومالمخالفللدولةالمفهوم

وتنظيموالأمنالدفاعسلطةإلالهاليسفالدولةبكثير،ذلكمنأصغرالإسلامفيالدولةمفهوم
الخطأوتحديدالتشريعأماالخ.الزكاةجبايةمثلالأخرىالتنفيذيةالأموروبعضفقط،الخدمات
إلغاءهوإنماالتشريعشؤونفيتدخلوأينصيب،منهُللدولةفليسوالممنوعوالواجبوالصواب
شؤونمنفهذهوالتعليمية،والتربويةالخيريةالنشاطاتعلىيندرجذاتهوالكلامالدولة.لشرعية
الإشراف.حقإلالهاليسوالدولةالمجتمع

منبالضرورةالتشريعصارالوقائع،علىوالسنةالكتابلتنزيلخاضعالإسلامفيالتشريعولأن
الاختبارفينجاحهمبمدىإلاالمرجعيةفيمصداقيتهمتتبينأنيمكنلاوالعلماءالعلماء.مهام

وليسبالعلماءالمجتمعيالارتباطهذانتاجهوالمطافنهايةفيالتشريعفإنولذلكالمجتمعي،
القضاةتعيينفيسلطتِهاوحصرهالقضاء،فيسلطتهانزعيلحقهالدولةمنالتشريعونزعبالسلطة.
قضائية.إجراءاتإنشاءأوالقوانينوضعفيوليسأحكامهم،تنفيذثملمهمّتهمأدائهموضمان

لاالتنفيذيالحكمبسلطةالتفردفيالاستبدادمنبلغتمهماالإسلاميةالدولةفإنالمفهوموبهذا
بعدإسلاميةممالكمرتوقدالإسلامية.صفةعنهاسقطتوإلّاالتشريعحقمصادرةتستطيع
منالتشريعحقمصادرةعلىالحكاميجرؤلملكنشديدوقمعاستبدادبفتراتالراشدةالخلافة
الدولةتركيبةلهاإنماحالياإسلاميةتسمىالتيوالدولالعلماء.دورإلغاءمنيتمكنواولمالمجتمع
حاولوامهماترسيماًفيهامرسّمينبالضرورةالعلماءوأصبحالمجتمعابتلعتالتيالحديثة

الاستقلالية.

الشرعيةمفهومفيالفرق
وهذهالدوليالاعتراففيمتمثلةعالميةشرعيةالأولمستويان،لهاالحديثةالدولةفيالشرعية
المرتبطةالثانيةالشرعيةعنمختلفةشرعيةوهيالمتحدةالأممفيعضواًالدولةبكونمرتبطة
الداخليةالشرعيةهذهفيها.النافذةوالشخصياتالسلطةتركيبةعلىالشعبإرادةانعكاسبمدى



تمثيلمدىهوقبولاًأكثرهاأخرىلتكييفاتخاضعةبلعقائدأوقيمأوثوابتمنمنطلقةليست
للشعب.السلطة

الواضحة،الثوابتمنمجموعةعلىيحتويدينيمفهومالإسلامفيالشرعيةمفهومفإنالمقابلفي
الإسلاميبالتعريفشرعينظاملتحقيقوالسّعيسبحانه.اللهأماممسؤوليةوفيهروحية،دلالاتوله

يصبحالشرعيةتحقيقبعدثمله،السعيعنالمقصرويأثملهالساعييؤجرالمسلمينعلىواجب
تاركه.ويأثمفاعلهيؤجركذلكواجباًالحكمتمثلالتيالمؤسساتوطاعةبإطارهالالتزام

منوفرضالإمامةأجلهامنشرعتالتيالمقاصدبتحقيقمباشرةمرتبطةالإسلامفيوالشرعية
تتحققلموإذاشرعياًصارالنظاموفيالكيانفيالمقاصدهذهتحققتفإذاالإسلام،فيالحكمأجلها
أوبشريلتقويمفيهامجالولاالثابتة،الشرعيةبالنصوصمحددةالمقاصدهذهبشرعي.فليس

للشرعية:وجودهااشتراطبقدرمجموعتينإلىالمقاصدهذهتقسيمويمكنشعبي.لتصويت

الشرعيةسقطتأحدهاغابولوللشرعيةشرطوأنهاوجوبهاعلىمتفقالأولالمجموعة
ذلك.استحالاذاإلاالمسلمينيجمعواحداًكياناًالمسلمةالدولةتكونأنـ١
والسنةالكتابفيجاءماعلىبناءإلاالقضاةيحكملاأنـ٢
المستقل.للقضاءخاضعاًالدولةهذهفيشيكليكونأن-٣
الأخرى.الكياناتمعالإسلاميالكيانعلاقةأساسالإسلاميكونأنـ٣
والشعائرالثغورحمايةرأسهاوعلىالسلطةإلاتحققهالاالتيللواجباتمحققةالسلطةتكونأنـ٤

وغيرهاوالحجوالجماعاتالجُمعمثلالجماعية
والدعارةالربامثلالسلطةإلاتمنعهالاالتيالظاهرةالمحرمةللأمورمانعةالسلطةتكونأن-٥

الخ...المحرمةوالبيوعوالقمار

للشرعيةشرطاًكونهاعلىومُختَلفٌوجوبهاعلىمتفقُالثانيةالمجموعة
أخرى(وسيلةأيأو)بانتخابالأمةورضاالأمةاختيارمنمنبثقةالدولةهذهقيادةتكونأن-١

أخرى(.وسيلةبأيأوببرلمان)سواءلمحاسبتهاوخاضعة
المالمنالنصيبفيوالعدلالقضاءأمامالعدلالشامل:بمفهومهللعدلمحققةالدولةتكونأنـ٢

الخ...العملفرصفيوالعدلالعام
الاجتماعيوالأمنالقوميوالأمنالجنائيالأمنالشامل:بمفهومهللأمنمحققةالدولةتكونأنـ٣

الخ...الفكريوالأمن

بالسياسةوعلاقتهاوالأخلاقالقيمالثوابتفيالفرق
خدمتها.مهمتهمنوليسأخلاقأومبدأأوقيمةلأيمتحيزغيرأساسعلىقائمالحديثةالدولةفكر

إنسانية.قدسيةولاقِيَميبُعدٌلهاليسرقميةفكرةالأكثريةفكرةفإنالديمقراطيةالدولفيوحتى
وجودولاوالممنوعاتالواجباتإلافيهاليسالحديثةللدولةالعلمانيةالمرجعيةأنهوآخروملحَظ
والمذموم.المكروهمفهومفيهاوليسالمندوبأوالفضيلةلمفهوم



علىيجبوالتيللنقاش،الخاضعةغيروالقيمبالمبادئزاخرالمقابلفيالإسلاميالسياسيالنظام
مصدرهاأنمنتأتيوالمبادئوالأخلاقالقيمهذهقوةمطلق.بشكلبهاالالتزاموالأقليةالأكثرية

المستغنيةالذاتيةالقدسيةولهوحياةوسلوكاًعبادةكلهالإسلامفيالتشريعمصدرلأنهالوحي،هو
بشري.دعمأيعن

تبادلياً،ارتباطاًالسياسيبالنظاممرتبطةأنهاهيالإسلام،فيوالقيمالمبادئقضيةفيالأهمالنقطة
يحققحتىوالأخلاقالقيمهذهيحتاجالسياسيالنظامالآخر.عنالطرفينأحدفيهيستغنيلا

بأنالأفرادشعورخلالمنالعاموالكيانالأمةتجاهوالمسؤوليةوالتكافلالاجتماعيالانضباط
النظامتحتاجوالأخلاقالقيمفإنالمقابلوفيوإثم.أجرفيهاوالقانونالنظامتجاهالمسؤولية
الفضيلةوتشجيعالمحرماتومنعالواجباتوتنفيذالمقدسةالقيمسيادةفييساهملأنهالسياسي
وحمايتها.

الفرق؟تبينهل
الدولةمفهومتصوروفيالموضوع،تناولأصلفيمنهجيةالإشكاليةأنيتبينالاستعراضهذابعد

الدولةمفهومعلىالإسلاميالسياسيالموروثينزّلأنيريدومنوالقيم.والثوابتوالشرعية
يدرك.لمأوأدركخاطئاًاعتسافايعتسفهافإنماالفروقلهذهاعتباردونالحديثة

مفهومفيالإسلاميةالتركيبةأصلتصوربعدإلاللتماسكالإسلاميالطرحيعودأنيمكنولا
بلالواقع،بمجاراةالتكلفخلالمنتتحققلنوهذهوالهوية.والتشريعوالأرضوالمجتمعالدولة
قالَبِهفيووضعهالموروث،لهذاالعظيمللمحتوىومدركةوواعيةذكيةإعادةخلالمنتتحقق

الصحيح.


